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المقدمة

تحدثت عن هذا الكتاب في  ثلاثة أبواب، من الأول دخلت إلى قصة زكريا 

ويحيى عليهما السلام في ثلاثة فصول، حيث تحدثت في الأول عن زكريا 

عليه السلام، وفي الثاني عن يحيى عليه السلام، ليكون الثالث متحدثاً  

عن يحيى عليه السلام عند أهل الكتاب.

أما من الباب الثاني فقد دخلت إلى أربعة فصول: تحدثت في الأول عن 

السيدة مريم عليها السلام، وسألت في الفصل الثاني: من هو عيسى عليه 

السلام، وبينت بالفصل الثالث رسالة عيسى وكتاب الإنجيل، وتكلمت عن 

فضائل عيسى عليه السلام ومعجزاته وألْمحت إلى طلب الحواريين في 

الفصل الرابع إنزال مائدة من السماء، وأنهيت هذا الكتاب الخامس من 

سلسلة الأنبياء عليهم السلام بباب ثالث حول نهاية عيسى عليه السلام، 

المفهوم  حسب  وعودته  السلام  عليه  عيسى  رفع  عن  بالحديث  وبدأته 

أهل  يرويها  كما  المسيح  قصة  عن  بفصل  ذلك  قارنت  ثم  الإسلامي، 

الإنجيل، وخصصت فصلا عن الأسبوع الأخير في حياته حسب الإنجيل 

معدلًا هذه القصة حسب العقيدة الإسلامية، وختمت الباب بفصل خاص 

عليه  بالمسيح  وعلاقتهم  آمنو،  وكيف  هم،  )من  الحواريين  عن  جديد 

السلام، وحياتهم بعده وقصة استشهادهم رضي الله عنهم(.

من  لاتنسوني  أن  وأسألكم  الجهد  هذا  مني  يتقبل  أن  تعالى  الله  وأسأل 

صالح دعائكم.
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زكريا 
عليه السلام



ذكر اسم زكريا سبع مرات في القرآن الكريم في سور مكية ومدنية

ــا 
َ

ــلَ عَلَيْ ــا دَخَ ــا كلُّمََ ــا زَكَرِيَّ لَهَ ــناً وَكَفَّ ــا حَسَ ــا نَبَاتً ــنٍ وَأنَبَتََ ـُـولٍ حَسَ ــا بِقَب َ ــا رَبُّ 1ـ2ـ }فتََقَبَّلَهَ
ــا.....{ آل عمــران 37 ــا رِزْقً ــدَ عِندَهَ ابَ وَجَ

َ
ــر مِحْ

ْ
ــا ال زَكَرِيَّ

3ـ }هُناَلكَِ    دَعَا     زَكَرِ يَّا رَبَّهُ...{. آل عمران 38 

4ـ }وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ...{. الأنعام 85

ُ زَكَرِيَّا{.. مريم2 كَ عَبْدَه  رَحْتَِ رَبِّ
ُ

ر
ْ

5ـ }ذِك

كَ بِغلَُمٍ...{. مريم7
ُ 6ـ} يَا  زَكَرِيَّا  إِنّاَ نبُشَِّ

 نَادَىٰ رَبَّهُ...{. الأنبياء90
ْ
7ـ }وَزَكَرِيَّا   إِذ

الباب الأول
زكريا ويحيى عليهما السلام
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تعريف بزكريا1

هــو زكريــا أو زكريــاء )Zechariah( ومعنــاه )مــن يذكــر الله( ابــن حنــا )وقيــل ابــن لــدن(، 
وهــو نبــي معظــم عنــد المســلمين والنصــارى واليهــود، وقــد عــاش حوالــي 100 قبــل 
الميــاد، ومــات عــام 20 بعــد الميــاد والتقــى بعيســى عليــه الســام قبــل أن ينشــر 
رســالته )عــام 30 بعــد الميــاد( ويعــود نســب زكريــا إلــى ســليمان بــن داود عليــه الســام 
وهمــا مــن ذريــة يعقــوب )إســرائيل( عليــه الســام، وقــد بُعــث إلــى بنــي إســرائيل فــي 
منطقــة القــدس، حيــث كان يشــرف علــى دور العبــادة فــي هــذه البلــدة وبالذات المســجد 
الأقصــى، ويعمــل فــي مهنــة النجــارة متكســبا قوتــه وقــوت أهلــه مــن عمــل شــريف، ولــذا 

لــم يكــن مــن أهــل الثــراء والمــال. 

ــن  ــا مِ ــةً بَعْضُهَ يَّ ــنَ ﴿٣٣﴾ ذرُِّ عَالمَِ
ْ
ــىَ ال انَ عَ

َ
ــر  وَآلَ عِمْ

َ
ــم اهِ

َ
ــا وَآلَ إِبْر ــىٰ آدَمَ وَنوُحً َ اصْطفََ }إِنَّ الّلَ

ــمٌ ﴿٣٤﴾  {  )آل عمــران 33 - 34( ــعٌ عَلِ ُ سَيِ ــضٍ ۗ وَالّلَ بَعْ

اختــار الله تعالــى واصطفــى أســرتين صالحتيــن همــا آل إبراهيــم، وآل عمــران علــى 
عالمــي زمانهمــا. فإبراهيــم هــو أبــو الأنبيــاء وقــد ذكرنــا قصتــه وقصــة الأنبيــاء مــن 
أســرته عليهــم الســام، أمــا عمــران فهــو ابــن ياشــهم مــن ســالة ســليمان عليــه الســام. 
وكان القيــم والمســؤول عــن مــكان عبــادة بنــي إســرائيل فــي أورشــليم )القــدس( المدينــة 
المباركــة، وكان عمــران رئيــس الســدنة والكهنــة رجــا صالحــا تقيــا محبوبــاً لــدى 

الجميــع مــن العامليــن فــي المعبــد، وجميعهــم آنــذاك علــى اليهوديــة.

زوجة عمران2

هــي حنــة وهــي خالــة إليصابــات أو إليزابيــث Elizabeth، وإليزابيــث هــي 
زوجــة زكريــا وأم يحيــى عليــه الســام وهــي من القدّيســات العابــدات العظيمات 
لــدى النصــارى، كمــا أن حنــة زوجــة عمــران كانــت مــن العابــدات كذلــك، فــرب 
الأســرة عمــران وكل مــن فيهــا اصطفاهــم الله تعالــى وفضلّهــم علــى العالميــن.

زكريا عليه السلامالفصل الأول
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كفالة مريم عليها السلام3

مــات عمــران رحمــه الله تعالــى كانــت زوجتــه حامــاً وكانــت قــد نــذرت مــا فــي بطنهــا للتفــرغ لخدمــة بيــت 
العبــادة )ســدانتها بلغتهــم(. 

   {     )آل عمران  35( 
ُ
عَلِيم

ْ
مِيعُ ال  مِنيِّ ۖ إِنّكََ أنَتَ السَّ

ْ
رًا فتََقَبَّل نيِ محَُرَّ

ْ
انَ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لكََ مَا فِ بَط

َ
أتَُ عِمْر

َ
 قَالتَِ امْر

ْ
}إِذ

وقــد كانــت تتوقــع وترجــو أن تنجــب غلامــاً لأنــه الأقــدر علــى القيــام بأعمــال المعبــد ولأن ســدنة المعبــد رجــال 
فقط: 

 وَإِنِّ 
َ
ــرْيَ ــا مَ َيْتَُ ــىٰ ۖ وَإِنِّ سَّ نُثَ

ْ
 كَال

ُ
ــر ــسَ الّذَكَ ــتْ وَليَْ ــا وَضَعَ ــمُ بِمَ ُ أعَْلَ ــىٰ وَالّلَ ــا أنُثَ ــتْ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتَُ ــا قَالَ ــا وَضَعَتَْ  فلََمَّ

جِــمِ {)آل عمــران  36(  ــيْطاَنِ الرَّ ــا مِــنَ الشَّ يَّتََ أعُِيذُهَــا بِــكَ وَذرُِّ

فقالــت وكأنهــا تبــدي عذرهــا: قــد وهبــت لــي يــا رب أنثــى، والأنثــى لا يســمح لهــا القيــام بشــؤون المعبــد، وأن 
تخالــط الأحبــار الرجــال. وإذا قبلــت فمــن يكــون كفيلهــا والمتولــي رعايتهــا وتربيتهــا ؟ فأخبرهــم نبيهــم 
زكريــا عليــه الســام بجــواز ذلــك )رغــم أنــه يحــدث لأول مــرة !( فبــدأ الأحبــار والســدنة يتنافســون ويرجــو 
كل واحــد منهــم أن يكــون هــو المربــي والقائــم بشــؤون مريــم وذلــك لمكانــة آل عمــران عندهــم، ومــن بينهــم 
النبــي زكريــا عليــه الســام )مــع أنــه أحقهــم بكفالتهــا فزوجتــه أخــت مريــم( وأخــذوا يدعــون ويســألون أن 
يريهــم الله تعالــى آيــة أو علامــة لمــن ســيكون القائــم بشــؤون تعليمهــا وتربيتهــا. فألهمهــم الله تعالــى أن 
ــه، وأن يلقــوا أقلامهــم جميعــاً  يســتخدموا القرعــة بأقلامهــم مــن القصــب الــذي كانــت الأقــام تبــرى من
فــي مــاء يجــري مــن ســاقية المــاء، فــأي قلــم لــم يجــر مــع المــاء ســتكون آيــة لهــم علــى قبــول مريــم عليهــا 
الســام، وأن صاحــب القلــم الــذي لــم يجــر مــع المــاء هــو الــذي يكفلهــا، فرموهــا فصــارت كل الأقــام 
تجــري مــع المــاء إلّا قلــم زكريــا عليــه الســام، فكانــت العلامــة والآيــة وصــار زكريــا ســعيداً بهــا، يقــول الله 

ــمْ  يِْ  وَمَــا كنُــتَ لََ
َ
فُــلُ مَــرْيَ

ْ
ُــمْ يَك لَمَــمُْ أيَُّ

ْ
قُــونَ أقَ

ْ
 يلُ

ْ
ــمْ إِذ يِْ غَيْــبِ نوُحِيــهِ إِليَْــكَ ۚ وَمَــا كنُــتَ لََ

ْ
ٰلِــكَ مِــنْ أنَبَــاءِ ال

تعالــى }ذَ
ــونَ{  )آل عمــران 44(   يَخْتَصِمُ

ْ
إِذ

قبر زكريا في القدس - فلسطين
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نشأة مريم عليها السلام4

ــة( أم مريــم بنــت عمــران، وأشــرف علــى تربيتهــا النبــي  اســتجاب الله تعالــى دعــاء )حنّ
زكريــا عليــه الســام زوج أختهــا إليزابيــث بنــت عمــران، وكان يقــوم بشــأنها، ويضمــن 
مصالحهــا، وجهــز لهــا غرفــة فــي المعبــد، ولــم يكــن يدخــل إليهــا أحــد أثنــاء طفولتهــا 
ســوى زكريــا يعلمهــا الأذكار والعبــادات، وصــار الراعــي والمربــي والمعلــم لهــا أخــذت 
منــه علمــا كثيــراً نافعــاً، حتــى إذا كبــرت صــار للغرفــة مفتــاح تغلــق بــه علــى نفســها مــن  

داخــل الغرفــة.

زكريا عليه السلامالفصل الأول
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تابعــت مريــم عليهــا الســام مــا علمهــا النبــي زكريــا عليــه الســام مــن التــوراة والزبــور وأدعيــة 
الصالحيــن، فنشــأت ذاكــرة قوامــة صوامــة وتربّــت علــى الطهــر والعفــاف، وعلــى الدعــاء الصالــح 
المتقبــل عنــد الله، حتــى إن الملائكــة عليهــم الســام  بــدأت تظهــر لهــا يشــاركنها فــي التســبيح، 
ويحثونهــا للمزيــد، وكانــت هــذه مــن كراماتهــا أيضــاً، فــكل مــا يُعطــى إنســان صالــح )ليــس بنبــي( مــن 
أمــور غيــر معتــادة يعــدّ كرامــة )والكرامــات فــي فهمــي لا تظهــر إلّا لأصحــاب الأنبيــاء عليهــم الســام(. 

وكانت رؤية الملائكة تمهيداً لأمر عظيم، يقول الله تعالى 

عَالمَِينَ{ ﴿آل‌عمران: ٤٢﴾ 
ْ
كِ وَاصْطفََاكِ عَلَٰ نسَِاءِ ال

َ
ر َ اصْطفََاكِ وَطَهَّ  إِنَّ الّلَ

ُ
}يَا مَرْيَ

وقــد جــاء فــي الحديــث: حســبك مــن نســاء العالميــن؛ مريــم بنــت عمــران وخديجــة بنــت خويلــد 
وفاطمــة بنــت محمــد وآســية امــرأة فرعــون. الترمــذي. واصطفاهــا ربهــا علــى نســاء العالميــن، 

والتزمــت بالعبــادة بأعلــى درجاتهــا، يقــول الله تعالــى: 

اكِعِينَ{ ﴿آل‌عمران: ٤٣﴾ كِ وَاسْجدُِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ بِّ َ
نتُِي لرِ

ْ
 اق

ُ
}يَا مَرْيَ

ابَ 
َ

ــر مِحْ
ْ
ــا ال ــا زَكَرِيَّ

َ
ــلَ عَلَيْ ــا دَخَ ــا كلُّمََ ــا زَكَرِيَّ لَهَ ــناً وَكَفَّ ــا حَسَ ــا نَبَاتً ــنٍ وَأنَبَتََ ــولٍ حَسَ ُ ــا بِقَب َ ــا رَبُّ } فتََقَبَّلَهَ

ــابٍ{   ِ حِسَ
ْ

ــر ُ بِغَ ــاء ــن يشََ ــرْزُقُ مَ َ يَ ِ إِنَّ الّلَ ــدِ الّلَ ــنْ عِن ــوَ مِ ــتْ هُ ــذَا قَالَ ــكِ هَٰ ٰ لَ  أنََّ
ُ
ــرْيَ ــا مَ ــالَ يَ ــا قَ ــا رِزْقً ــدَ عِندَهَ وَجَ

﴿آل‌عمــران: ٣٧﴾

ــناً {  ــا حَسَ ــا نَبَاتً ــنٍ{، }وَأنَبَتََ ُــولٍ حَسَ ــا بِقَب َ ــا رَبُّ وتقبــل الله تعالــى عبادتهــا وطاعتهــا ودعاءهــا} فتََقَبَّلَهَ
فصــارت امــرأة ناضجــة عقــاً وجســماً وعمرهــا لــم يتجــاوز خمــس عشــرة ســنة.

وكان زكريــا عليــه الســام هــو الــذي يأتيهــا بالطعــام والشــراب، فلمــا شــرعت الملائكــة تكلمهــا، وازدادت 
مريــم عليهــا الســام تقربــاً بالنوافــل والذكــر صــارت الملائكــة تأتيهــا بالــرزق الوفيــر، مــن النــوع الــذي 
ليــس للبشــر عهــد بــه فكانــت الملائكــة توفــر لهــا فاكهــة الصيــف فــي الشــتاء، وفاكهــة الشــتاء فــي 

الصيــف. حتــى اســتدعى ذلــك عجــب نبــي الله زكريــا عليــه الســام.

ابَ وَجَــدَ عِندَهَــا رِزْقًــا{ ومعنــى المحــراب  هنــا الغرفــة  فكانــت تــرزق 
َ

مِحْــر
ْ
ــا   زَكَرِيَّــا ال

َ
}كلُّمََــا دَخَــلَ عَلَيْ

بــدون ســعي منهــا أو ســبب مــن أســباب البشــر، ويأتيهــا الــرزق مــن قبــل الملائكــة وهــي فــي محرابهــا 
كلمــا دخــل عليهــا زكريــا المحــراب كان يتعجــب مــن وجــود هــذا الــرزق مــن الطعــام، وهــي لــم تخــرج 
مــن المحــراب، ويتعجــب مــن أنــواع الطعــام فــي غيــر الموســم، فيســألها مــن أيــن لــك هــذا الطعــام ؟.

ِ إِنَّ  ــذَا قَالـَـتْ هُــوَ مِــنْ عِنــدِ الّلَ ٰ لـَـكِ هَٰ  أنََّ
ُ
ابَ وَجَــدَ عِندَهَــا رِزْقًــا قَــالَ يَــا مَــرْيَ

َ
مِحْــر

ْ
ــا ال ــا   زَكَرِيَّ

َ
}كلُّمََــا دَخَــلَ عَلَيْ

ِ حِسَــابٍ{   جــزء مــن آيــة 37 آل عمــران 
ْ

ُ بِغَــر َ يَــرْزُقُ مَــن يشََــاء الّلَ

وكأنها تذكره وتقول: لم تتعجب والله تعالى قادر على أن يرزق من يشاء متى شاء كيف شاء ؟!   

الباب الأول
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توجه زكريا إلى ربه5

عندئــذ أظهــر زكريــا عليــه الســام مــا فــي خفايــا صــدره مــن رجــاء وأمــل كان 
يســتحيي مــن الله تعالــى أن يطلبــه مــن قبــل، فعندمــا رأى إكــرام الله تعالــى 
لمريــم عليهــا الســام تمنــى وســأل الله تعالــى عندمــا اختلــى فــي محرابــه 
)هنالــك دعــى زكريــا ربــه(، وتمنــى أن يكــون لــه ولــد صالــح مثــل مريــم، وأظهــر 
عجــزه وضعفــه وذلتــه راغبــاً مــن ربــه )ونــادى ربــه نــداء خفيــا( فأخــذ يدعــو 

ــا غيــر معتــاد  ــاً بأنــه يطلــب شــيئاً غريب بادئ
ــيْبًا  سُ شَ

ْ
أ ــرَّ ــتَعَلَ ال ــي وَاشْ ــمُ مِنِّ

ْ
عَظ

ْ
ــنَ ال ــالَ رَبِّ إِنِّ وَهَ ــا ﴿٣﴾  قَ ــدَاءً خَفِيًّ ــهُ نِ ــادَىٰ رَبَّ  نَ

ْ
}إِذ

ــقِيًّا ﴿٤﴾  ﴿مريــم: 4 - 5﴾ ــكَ رَبِّ شَ ــن بِدُعَائِ ــمْ أكَُ وَلَ

قائــاً يــا رب قــد كبــرت، وصــرت ضعيفــاً، وتحــول شــعر رأســي كلــه إلــى الشــيب 
الأبيــض، وأنــت الكريــم الــذي يســتجيب دعائــي دومــاً، وتكرمنــي ولا تشــقيني.
ولــم أعهــد منــك يــا ربــي إلا الإجابــة. فقــد عودتنــي بقضــاء حاجاتــي مــن قبــل، 

وأتوســل بذلــك إليــك. وأطمــع بإجابتــك فأنــت الكريــم.

زكريا عليه السلامالفصل الأول
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ماذا يسأل؟6

وعندها فوراً جاءته البشرى، وسمع أصوات الملائكة تبشره وهو ما زال في المحراب: 
كَ بِيَحْيَىٰ..{ )من آل عمران39(

ُ َ يبُشَِّ ابِ أنََّ الّلَ
َ

مِحْر
ْ
مَلَئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يصَُلِّ فِ ال

ْ
} فنَاَدَتْهُ ال

ُ مِن قَبْلُ سَيًِّا{  )مريم7( كَ بِغلَُمٍ اسْهُُ يَحْيَىٰ لمَْ نَجْعَل لَّ
ُ } إِنّاَ نبُشَِّ

}فاَسْتَجَبْناَ لَُ وَوَهَبْناَ لَُ يَحْيَىٰ...{ )الأنبياء90( 
مــا أجمــل البشــرى الفوريــة! وكــم يســعد الإنســان الــذي هــو بأمــس الحاجــة إلــى شــيء أن يراهــا 

قــد تحققــت أمامــه، أو يســمع بهــا كائنــة تكــون قريبــا!
فبشــرته الملائكــة أنــه رغــم كبــر ســنه، ورغــم أن زوجتــه عاقــر لا تلــد، فــإن الله ســيصلح شــأنها 

ــهُ{ وســتلد بمعجــزة مــن الله تعالــى. ــا لَُ زَوْجَ }وَأصَْلَحْنَ

 { جزء من آية 5 مريم 
َ
مَوَالِ

ْ
}وَإِنِّ خِفْتُ ال

والموالــي هــم الأقــارب وأتباعــه فــي الديــن فخــاف إن مــات أن يبقــوا بــدون نبــي يرشــدهم 
ويهديهــم )وقــال بعــض المفســرين أنــه خــاف أن يرثــوه لأن ليــس عنــده ولــد، وهــذا غيــر 
صحيــح لأن الأنبيــاء لا يرثهــم أحــد، ومــا تركــوه وراءهــم يصبــح صدقــة كمــا جــاء فــي 

الصحيــح(. الحديــث 

.. )مريم جزء من 5 - 6( نُكَ وَليِّاً ﴿٥﴾ يَرِثنُيِ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ )فهََبْ لِ مِن لَّ

إذ نــادى الله ســبحانه أن يمــنّ عليــه بولــد موصــوف بالصــاح والطيــب،  يــرث منــه العلــم 
والحكمــة، ويقــوم بشــأن مــن بقــي بعــده وأمورهــم علــى منهــج الصالحيــن مــن بنــي يعقــوب.  

ــاً بأخلاقــه محبوبــاُ بيــن النــاس. ويكــون راضيــاً فــي الحيــاة، مرضيّ
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وجاءتــه بشــرى بولــد صالــح، وباســم ســماه بــه ربــه )يحيــى( لــم يكــن أحــد مــن قبــل 
مســمّىً بــه، وبغــام مصــدّق بكلمــة وأمــر مــن الله )وقيــل المقصــود تصديقــه بعيســى 
عليــه الســام(، ولــد صالــح مقــدّم فــي المحاســن، ومتقــدم علــى أقرانــه بالســؤدد 
ــم يتــزوج أو يقــرب  ــه )حصــوراً ل ــان النســاء مــع تمــام قدرت ــادة، مبتعــد عــن إتي والقي
النســاء( وهــل لوالــد بشــري أفضــل مــن البشــرى بولــد لــه هــذه المواصفــات وســيكون 

نبيــا.
وذكــر الله تعالــى ســبباً لاســتجابة دعــاءه هــو وأهلــه أنهــم كانــوا فــي منتهــى الصــاح 

والعبــادة  
َاتِ 

ْ
ــر خَ

ْ
ــارِعُونَ فِ ال ــوا يسَُ ُ ــمْ كَان ُ ــهُ ۚ إِنَّ ــا لَُ زَوْجَ ــىٰ وَأصَْلَحْنَ ــا لَُ يَحْيَ ــتَجَبْناَ لَُ وَوَهَبْنَ }فاَسْ

ــاء  ــعِينَِ { )09( الأنبي ــا خَاشِ ــوا لنََ ُ ــا ۖ وَكَان ــا وَرَهَبً ــا رَغَبً وَيَدْعُونَنَ

والآيــة تشــير إلــى الرغبــة فيمــا عنــد الله تعالــى مــن نعيــم، والخــوف مــن العــذاب، 
وليــس فقــط حبــاً فــي الله كمــا يقــول بعــض المتصوفــة.

ازداد زكريــا عليــه الســام شــوقاً لرؤيــة هــذا الولــد الصالــح. واســتبطأ قدومــه، إنــه 
يريــده عاجــاً بــا تأخيــر، لكنــه نظــر إلــى عمــره الكبيــر وزوجتــه العاقــر اســتغرب 

ذلــك.
أتَِ عَاقِرٌ..ِ.{ )آل عمران40(

َ
كِبَُ وَامْر

ْ
 ال

َ
ٰ يَكُونُ لِ غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنيِ }قَالَ رَبِّ أنََّ

ــرَِ عِتِيًّاِ{)مريــم  كِ
ْ
ــنَ ال ــتُ مِ ــدْ بَلَغْ ــرًا وَقَ أتَِ عَاقِ

َ
ــر ــتِ امْ ــاَمٌ وَكَانَ ــونُ لِ غُ ٰ يَكُ ــالَ رَبِّ أنََّ }قَ

 )8

كيــف يأتينــي غــام وأنــا وزوجتــي كمــا تعلــم يــا رب؟! ســؤال متواضــع لربــه يســتعلم بــه 
علــى وجــه التعجــب ! 

فقــال لــه جبريــل عليــه الســام: )قــال كذلــك الله يفعــل مــا يشــاء( وذكــره بقــدرة الله 
تعالــى التــي لا يعجزهــا شــيء، وكمــا أنــه خلــق زكريــا مــن نطفــة لا تراهــا العيــن 

المجــردة، فــالله تعالــى قــادر أن يرزقــه بولــد رغــم كبــر ســنه وعقــم زوجتــه 
ٌ وَقَدْ خَلَقْتكَُ مِن قَبْلُ وَلمَْ تَكُ شَيْئًا{ )مريم 9(    َ هَيِّ لكَِ قَالَ رَبّكَُ هُوَ عَلَّ }قَالَ كَذَٰ
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جبل الزيتون القدس حيث مكان قبر زكريا عليه السلام

ففــرح زكريــا عليــه الســام وطلــب مــن الله تعالــى علامــة علــى حمــل زوجتــه }قَــالَ رَبِّ 
ــيِّ  عَشِ

ْ
حْ بِال ــبِّ ــراً وَسَ ــكَ كَثِ بَّ ــر رَّ كُ

ْ
ــزًا وَاذ ــامٍ إِلَّ رَمْ ــةَ أيََّ َــاسَ ثَلَثَ  النّ

َ
ــم ـُـكَ ألََّ تكَُلِّ ــالَ آيَت ــةً قَ ــل لِّ آيَ اجْعَ

{﴿آل‌عمــران: ٤١﴾ فعلامتــك أنــك لــن تســتطيع أن تتكلــم مــع النــاس ثلاثــة أيــام رغــم  بْكَارِِ ِ
ْ

وَال

ــوي{ غيــر مريــض ولا أبكــم، فخــرج علــى قومــه فــي المحــراب فأوحــى إليهــم أن  أنــك }س
ســبحوا بكــرة وعشــيا 

ــنَ  ــهِ مِ ــىَٰ قَوْمِ جَ عَ
َ

ــر ا ﴿١٠﴾ فخََ ــوِيًّ ــالٍ سَ ــاَثَ ليََ ــاسَ ثَ َ  النّ
َ

ــم ــكَ ألََّ تكَُلِّ ُ ــالَ آيَت ــةً ۚ قَ ــل لِّ آيَ ــالَ رَبِّ اجْعَ } قَ
ــيًّا ﴿١١﴾{ )مريــم  ١٠ -11(  ةً وَعَشِ

َ
ــر

ْ
حُوا بكُ ــبِّ ــمْ أنَ سَ ــأوَْحَٰ إِليَِْ ابِ فَ

َ
ــر مِحْ

ْ
ال
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بنو إسرائيل وقتل الأنبياء8

يقول الله تعالى عن بني إسرائيل
... { )سورة البقرة 61( حَقِّ

ْ
ِ ال

ْ
ِ وَيَقْتلُوُنَ النبَِّيِّينَ بِغَي ونَ بِآيَاتِ الّلَ

ُ
فرُ

ْ
مُْ كَانوُا يَك }بِأنََّ

بْــمُْ وَفرَِيقًــا تَقْتلُـُـونَ{ )ســورة  تُْ ففََرِيقًــا كَذَّ بَْ
ْ

ــوَىٰ أنَفسُُــكُمُ اسْــتَك }أفَكَُلّمََــا جَاءَكـُـمْ رَسُــولٌ بِمَــا لَ تَْ
البقرة87(

قِسْطِ مِنَ الناَّسِ...{ )آل عمران22(
ْ
ونَ بِال

ُ
مرُ

ْ
ينَ يَأ ِ ِ حَقٍّ وَيَقْتلُوُنَ الَّ

ْ
}وَيَقْتلُوُنَ النبَِّيِّينَ بِغَي

بوُا وَفرَِيقًا يَقْتلُوُنَ{. )المائدة70(  وَىٰ أنَفسُُهُْ فرَِيقًا كَذَّ }...كلُّمََا جَاءَهُْ رَسُولٌ بِمَا لَ تَْ
هذه آيات تصرح أنه كان من عادة اليهود قتل الأنبياء المصطفين عند الله. 

وبدأت المعجزة 7

}وأصلحنا له زوجه...{ )الأنبياء90(
جعلهــا الله تعالــى ولــوداً، لهــا قابليــة الحمــل والإنجــاب. واســم زوجتــه إيشــاع بنــت عمــران 
)أخــت مريــم( والله تعالــى الــذي جعــل قــدرة الإنجــاب للمــرأة الولــود قــادرأن يجعــل فــي المــرأة 

العاقــر قــدرة الإنجــاب. 
ــا هــو عليــه الســام فقــد خــرج مــن المحــراب مســروراً، وكانــت علامــة حمــل زوجتــه أنــه لا  أمّ

يســتطيع الــكلام مــع النــاس إلّا بالإشــارة وتعطلــت قدرتــه، واختفــى صوتــه.
أمــا عندمــا يســبّح أو يدعــو فيعــود لــه صوتــه، واســتمر علــى ذلــك ثلاثــة أيــام، يوحــي بالإشــارات 
إلــى قومــه أن أكثــروا مــن ذكــر الله تعالــى والتســبيح لــه ابتــداء اليــوم ونهايتــه. ولــم يســتطيع أن 
يتكلــم مــع أحــد ثلاثــة أيــام بلياليهــن بينمــا هــو يشــغل لســانه بالذكــر والتســبيح كمــا أوصــى 
النــاس وكمــا أوصــاه الله تعالــى. حتــى مضــت  تســعة أشــهر وقــرت عيــن زكريــا وزوجــه بالبشــرى 

الموعــودة يحيــى عليــه الســام.
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ليــس بيــن أيدينــا مــن المصــادر الصحيحــة مــا يبيــن لنــا كيــف أقــدم أولئــك علــى قتــل نبــي الله زكريــا 
عليــه الســام!. بينمــا تذكــر كتبهــم صــورة بشــعة عــن قتلــه.

ويذكــر المؤرخــون مــن المســلمين)مثل ابــن كثيــر والطبــري وغيرهمــا( عــدة روايــات عــن قتــل بنــو 
إســرائيل زكريــا، ويبــدو أنهــا مأخــوذة مــن الإســرائيليات، كمــا ورُوي ذلــك عــن بعــض الصحابــة رضــي الله 

عنهــم والتابعيــن رحمهــم الله تعالــى.
وكل هــذه الروايــات تشــير إلــى أن قتلهــم  لزكريــا عليــه الســام مرتبــط بقتلهــم لابنــه يحيــى عليــه 
الســام، ولذلــك ســأؤجل ذلــك إلــى نهايــة قصــة يحيــى عليــه الســام بينمــا يــرى بعــض المؤرخيــن 

والمفســرين أن زكريــا عليــه الســام لــم يُقتــل وإنمــا مــات بوفــاة طبيعيــة والله تعالــى أعلــم.

قتل زكريا عليه السلام9

ومــات زكريــا عليــه الســام عــام 20 بعــد ميــاد المســيح عليــه الســام وعمــره 120 ســنة )مائــة ســنة قبــل 
الميــاد و20 بعــده( وكان عيســى عليــه الســام حيــا )عمــره 20 ســنة( لكنــه لــم يبــدأ بعــد فــي نشــر رســالته 

)حيــث بــدأ ذلــك وعمــره 30 ســنة(.
ودُفــن زكريــا عليــه الســام فــي حلــب 
معــروف  وضريحــه  الشــام،  فــي 
شــرقي  دُفــن  بــل  )وقيــل  هنــاك 
المســجد الأقصــى( وبنــي الأمويــون 
عــام 96 هجريــة مســجداً كبيــراً فــي 
حلــب فــي داخلــه ضريــح زكريــا عليــه 
النــاس  بعــض  ويســميه  الســام، 

الســام. عليــه  زكريــا  جامــع 

موقع دفن زكريا عليه السلام 
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